الحيوان والإتسان 
ا 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد 


ان کف ا ر ستول ا و ن 


نريد أن نتناول تلك المشاعر والأحاسيس الفطرية والغريزية التي أودعها الله تعالى ووهبها للحيوان 
, والتي في كثير منها ربما تفوق ما عند البشر من مشاعر وأحاسيس حصلها بالاكتساب والممارسة , بل 
وتجد بعض البشر قد ينزل بأحاسيسه ومشاعره وتصرفاته إلى درجة البهيمية والحيوانية , مما لو علمه 
الحيوان لذهل له وتبرأً منه . 


i O 
e مس لقا تفضاًا"‎ 


١-أن‏ الله تعالى خلقه بيده قال الله عز وجل فيه: ما متعك أن تنجد لما خلقت بيدَيً4(ص:٠٠)‏ 

۲- نفخ الله عز وجل في هذا المخلوق من روحه (إني خالق بشرًا من طين. فإذا سويت وتفخت فيه من 
رُوحي فقعُوا له سَاجدين) (ص:۷۲). 

۳-أمر الملائكة بالسجود له: فقد أمر الله عز وجل ملائكته -وهم عباد مكرمون- بأن يسجدوا لآدم عليه 
السلام» وهذا أيضا مظهر من مظاهر تکریم هذا المخلوق» وفيه إشعار بأن جميع هو لاء الملائكة -وهم 
جنود مجندون للقيام بوظائف لا عد لها ولا حصر في ملك الله- سيخدمون هذا الكون الذي هو أيضا خادم 
لهذا الإنسان» ليعبد الله عز وجل. 

E E ENA O E ES 
في الأرض خليفة قالوا مستغربين: : أتجعل فيها من بيذ فيها ويك الدمَاء وحن مخ بحنرك واقس‎ 
لك قال إني اعم ما لا تعلمُون. وعلّمَ آم الأسنمَاء كلها ثم عَرَضَهُم على الملائكة فقال أنب وني بأشماء‎ 
هَولاَءِ إن كنم صادقين. قالوا سُبْحاتك لا عِلْمّ آنا إلا ما علمتنا إنك أنت الْعِيمُ الحكيم. قال يا آذ اتهم‎ 
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بأسنمَائهم فلَمًا أَنبأَهُمْ بأسنْمَائهم قال ألم أقل لَكم إِي أعلّمٌ عيب السَمَاوَات والأرأض وأعلّمٌ ما تبذون وما كنتمْ 
تكتمُون(البقرة: .)۳٠-۳ ١‏ فهذا التعليم لآدم هو محض موهبة وفضل من الله عز وجل من به على أبينا 
لأر انى عليه العا الذن ن أل اة فكر را و اف ك ن ده كان إشكار تماق اة شا 
على آخر صفوة خلقه كذلك محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له: [اقرأ ورك الأكرمْ. الذي علم بالقلم. 
علّمّ الإسانَ ما لم يعّم4(العلق:٠-٥)»‏ هذا جاء بعد صفة الأكرم نفسها التي منها صدر التكريم لهذا 
الإنسان. 

وهذا التعليم هو الذي ميز الله به آدم عليه السلام عن ما سواه بأن أودع فيه القابلية للتعلم» وهذا يعني منة 
أخؤئ أنه جعل له فرادا أو قفا أو عقفلا يستقل به هاقة المعطومات خضل له به التلوقل اشر الذي 
أنشأكمْ وجعل لَكمْ المع وألأبْصارَ وألأفئدة قليلاً ما تشكرُون4(الملك:٠٠).‏ 

٥-آنه‏ منح الحرية والاختيار» ومعهما تكون المسؤولية؛ وهذا أيضا بالنسبة لآدم أيضا في اللحظة الأولى 
کنل وار کا ی ت ق و ا ت 
لكما الحرية كل الحرية ولكما الاختيار التام بأن تفعلا هذا أو هذا. 

“-سخر الله تعالى له جميع ما في السماوات والأرض لخدمته , قال سبحانه : ألم ترو أن الله خر 
كم ما فِي السَمَاوّاتِ وما في الأرأض4(لقمان:٠٠).‏ 

ازال الوك و ارال الرس و لرك هى الخ الذي ا اروا عفرا كرما كا ا 
لقت الْجِنٌ وَالإنس إلا ليعبذون4(الذاريات:٦٠).‏ 


ان من رخ ا الى < خاد هن امج اال رلك سيل الغواة و الضال» قزل بذك من 
رة عة لى مركة الحواة قان الخران كي جضن ترف كر اة من اسان خا 
ينزل الإنسان عن مرتبته التي هيأها الله تعالى به . 


= التعريف بمملكة الحيوان: 


- أسماء الحيوان في القرآن: 

القرآن الكريم وهو دستور الإسلام الخالد كما سمى بعض سوره بأسماء بعض البشر من الأنبياء وغيرهم , 
فإنه بالتساوي قد سمى بعض سوره بأسماء بعض الحيوانات , 

فأسماء الأشخاص الذين سمى الله تعالى سورا باسمهم في كتابه الكريم على الترتيب سبعة: يونس - 


هود - يوسف- مریم - لقمان - محمد-نوح . 


وأسماء الحيوانات التي سمى الله تعالى سورا باسمهم في كتابه الكريم على الترتيب : البقرة - الأنعام - 
النحل-النمل-العنكبوت-العاديات- الفيل. 
وهذا التساوي لا شك له دلالاته ومعانيه , 


e Ea Ea VS RAS E SE 
وردت الإبل في القرآن بأكثر من ثلاث عشرة مرة, والأنعام ورد اسمها اثنتان وثلاثون مرة.‎ 


= التوحيد الفطري لدى الحيوان: 

في قصة الهدهد مع نبي الله سليمان عليه السلام : 'وتفقد الطْيْرَ فقال ما لي تًا أرَّى الهُذْهُة أَمْ كان مِنَ 

الغائبين. لأعَذبنة عَذَابًا شديدا اذبح أو ليأتيني بسلطان مين فمكث عير بعيدٍ فقال أحطت بما لم تبط 
به وجئتك من سيا بتبٳ يقين. إني وَجذت اثرة تهخ واوتيت من ڪل شيء وها عرش عظيم. وَجَدتها 

a‏ يىنجذون للششس من ڏون الله وين لهم الشيْطًان أعمَالهم فصدَهم عن السّبيل فم ۾ نا يهتدون. ّا 

يىنجذوا له الذي بُخرج الخباء في السمَاوّات والأرأض ويَعلمُ ما تخفون وما تعلنون. الله ًا لِه ل هو رب 

اعرش العظيم" (النمل:۲۰-١).‏ 


= إنسانية مشاعر الحيوان وأحاسيسه في القرآن لكريم: 

ال لی فی سور ان : اوخثير لمان جنوه من الجن والإس والطير َه يُوزَغون. تى ا 
اتا على واد النمل قالت نملَة يا أا النمل اذخلوا صَمَاكِنكم ا َخطعنكم ميان وَجنوذة وهم ًا ي شغرأون. 
فتبَسمَ ضتًاحكًا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكرَ نعمتك التي أنعنت علي على والدي ون اَل 
صًالحا ترأضَاهُ وأذخلنِي برحمَيك فِي عبَّادك الصالحين" (النمل:۷٠-۹٠)‏ . فالنملة نطقت كما ينطق 
الآدميونوتلفظت بلفظة (يشعرون) وكأنها تدرك تماما معنى الأحاسيس والمشاعر وإلالم تستخدم في 
قاموسها ما لا ندرك فتاه 


> - خبر الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :يما رجل يَسُوق بقرّة لَه قذ حمل 
E e yS‏ ا 
Ce‏ 


اسشتتقذها نة فالتفت نه الذنب فقال لَه من لها َم اسع َم َيس لها راع غيري . فقال الناس محا لله 
N SO ES‏ 


= مظاهر الرفق بالحيوان في الإسلام: 

ومن هنا جاء اهتمام الإسلام بقضية الرفق بالحيوان» وسبق بها العالم قبل أن تسن القوانين وتنشأ الجمعيات 
لذلك . 

أ-الرفق بالحيوان سببا للمغفرة ودخول الجنة , كما جعل تعذيبه والقسوة عليه سببا لاستحقاق العذاب 
ودخول النار . 

١-خبر‏ الصحيحين عن أبي هريره عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيًا رأت كلبًا فِي يوم حار 
يُطيف ببئر » قذ اَل لسانت من العَطَش > فنزَعَت خفهاء فأوتقتة بخْمَارها فر تة مر الما فقت 
فشكر الله لهاء فغفرَ لَما]. وفي رواية: يتما رَجْل يشي بطريق » إذ اشتد عليه الْعَطش » فوج بئرا فتزل 
فيا فشرب وَخرج » قإذًا كلب يَلّهَّث يّأكل الذرَى من العَطَش ل ل : لقذ بلغ هذا الكلب من العطش 
مثل الذي بلع مني » فذزل لبر ملا فة » ثم أك بفيه حتى رقي » فق لكات > فشكر ال ل فغ ل 
ققالوا : يا رول الله » ون لتا في البَهائم لأجرا ؟ فقال : في كل ذات كيد رَطبَة أجر]". 

1-خبر الصحيحين عن عبد الله بن عْمَرَ رضى الله عنهما أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال:[غذبت 
امرأة فى هرَةٍ سَجتتهًا حتى ماقت » فدَخْلّت فيها النارَ > لا هى أطعمتها ولا سقتها إذ حبَستها » ولا هى 
تركتها تأكل من خشاش الأرأض]؛. 


ب- عدم إيذاء الحيوان مأمور به شرعا: 

١-عن‏ عبد الله بن مسعود قال: [كنا مَع رول الله صلى الله عليه وسلم في سفر » فانطلّق لحاجته » رايا 
حمر مَعَها فان » فأخذتا رخَيها » فَجَاءت لحر فجَعّت تفرش » فَجَاء ابي صلى الله عليه وسلم » 
فقال : من فجَعَ هذه بولدها ؟ روا ولدها إليْها] . 

-عن سهل ابن الحَنظلِيّة الأنصاري [آن لنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فى حاجَةٍ ,فمَرً ببعير 
مناخ على باب السنجد من أو النهار , ثم مر به آخرَ انار وهو على حاله فقال : أيْنَ صَاحب هَذا 


أخرجه البخاري )۳٦۹۰(٠١/°‏ و"مسلم" ۱۱١۰/۷‏ و١١١‏ و'التسائي" في "الکبری" .۸۰٠۰‏ 

أخرجه البخاري (۳۳۲۱) و"مسلم" ٥۹۲۲‏ وأخرجه أحمد )٠۰٥۹۱(۰۰۷/۲‏ و"ابن حبّان" ۳۸١‏ . 

أخرجه مالك في "الموطأاً ۲٦۸۸"‏ و "أحمد" ۸۸7۱(۳۷°/۲) و"البٌُخاري" ۱۷۳ و "مسلم" ٥۹۲۱‏ 
و "ابو داود" .00 و"ابن حبان" o‏ 1 

* أخْرَجَة الدارمي" ۲۸١٤‏ و"البُحاري" )۲٠٠١(٠٤١/۳‏ » وفي (الأدب المفرد) ۳۷۹ و"مسلم" 
9۷( 

أخرجه أحمد )۳۷٦۳(۳۹٠/١‏ و(البخاري) الأدب المفرد(۳۸۲ و"التّسائي" في "الكبرى"٠٦۸°‏ . 


البَعير ؟ فابتغي فال ل ا ا و ق ا 
صبحاحا , واركبُوها سِمَانا » كالْمََخط آنقا]'. 


ج-بل أمرنا صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الحيوان حتى في ذبحه: 
١-خبر‏ مسلم عن شذاد بن اوس أن النبي صلّى الله علَْ وسم قال: ِن الل كتب الْإخسان على كل شيء 
إا قتلتم فأخسينوا اقل ودا ذَبَحتمْ فأضينوا الذبْح ويح أحذكم شفرتة فيرح ذبيحتئ]". 

-خبر الطبراني في المعجم الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : [من رحم » ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة] . 

٣-(ورأى‏ الخليفة الراشذ عمر بن الخطاب رجلا يجرُ شاة ليذبحها فضربه بالذرة وقال سقها - لا أم للك - 
إلى الموت سوقا جمياا). 

٤-خبر‏ المستدرك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما [أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد 
شفرته » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن 
تضجعها؟] . 

٠-(وقد‏ صح عن الخليفة عمر بن عبد العزيز ز أن غلاما عمل على بغل له » ویأتیه بدرهم کل يوم» فجاء 
يوماً بدرهم ونصف» فقال عمر بن عبدالعزیز: ما بدا لك؟ أي:من أين هذه الزيادةء فقال: EAT‏ 
أي :درت السوق كلهء قال عمر :لاء لكنك أتعبت البغل» أجمَّه ثلاثة أيام)". أجمه :أرحة ,أترأكة ولا تركبة. 


الوفاء لدى الحيوانات: 


أ-قصص الأسد: 

١-روى‏ أبو نعيم : معرفة الصحابة ۲٠/٠١‏ عن أسامة بن زيد » عن محمد بن المنكدر » عن سفينة › 
EAE E e E Û O‏ 
ا ي في لج ها فت ا ا الكارت ٠‏ تا نة مرل زرل الك ا ع ب قن 
: فطأطأً رأسه » وجعل يدفعني بجنبه أو بكتفه حتى وضعني على الطريق › فلما وضعني على الطريق 
همهم » فظننت أنه يودعني » 


أخرجه آبو داود )۲٥٤۸(‏ , وابن خزيمة )٠٠٤٤٥(‏ . 
( مسلم .)٥۰۲۸‏ 

الصحيحة ۲۷ 

* الصحيحة تحت حديث ١‏ 

5 البيهقى ١٤١۱۹والصحيحة٤‏ ۲ 


رواه أحمد في الزهد. والصحيحه تحت حديث٠٠‏ 


-وفي الحلية لأبي نعيم ٠٥/٦‏ في ترجمة ثور بن يزيد» قال: (بلغني أن الأسد لا يأكل إلا من أتى 
محرماً). 

قال الدميري عن الأسد: (ولذلك يضرب به المثل في القوة والنجدة والبسالة وشدة الإقدام والجراءة 
والصولة. ومنه قيل لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: أسد الله ويقال: من نبل الأسد أنه اشتق لحمزة 
بن عبد المطلب من اسمه»ء وكذلك لأبي قتادة» فارس النبي صلى الله عليه وسلم). 

- والكثير منا يذكر قصة الأسد الذي اغتال مدربه ( محمد الحلو )وقتله غدراً في أحد عروض السيرك 
بالقاهرة وما نشرته الجرائد بعد ذلك من انتحار الأسد في قفصه بحديقة الحيوان واضعا نهاية عجيبة لفاجعة 
مثيرة من فواجع هذا الزمن.والقصة بدأت أمام جمهور غفير من المشاهدين في السيرك حينما استدار محمد 
الحلو ليتلقى تصفيق النظارة بعد نمرة ناجحة مع الأسد ( سلطان ).. وفي لحظة خاطفة قفز الأسد على 
كتفه من الخلف وأنشب مخالبه وأسنانه في ظهره.. وسقط الفترب على الأرض ينزف دما ومن قوقه الأند 
الهائج واندفع الجمهور والحراس يحملون الكراسي وهجم ابن الحلو على الأسد بقضيب من حديد وتمكن أن 
يخلص أباه بعد فوات الأوان.ومات الأب في المستشفى بعد ذلك بأيام.أما الأسد سلطان فقد انطوى على 
نفسه في حالة اكتثاب ورفض الطعام.وقرر مدير السيرك نقله إلى حديقة الحيوان باعتباره أسداً شرساً لا 
وفي حديقة الحيوان استمر سلطان على إضرابه عن الطعام فقدموا له أنثى لتسري عنه فضربها في قسو 
وظردها وكاو انطو آءة وغز لته واكقاب ةز أخير ا انتاته حال جنرن فرح يعض بجسده وهؤئ على ذيه 
بأسنانه فقصمه نصفين.. ثم راح يعض ذراعه الذراع نفسها التي اغتال بها مدربه وراح يأكل منهافي 
DE OO OEE‏ بذلك خاتمة لقصة ندم من نوع فريد.. ندم حيوان 
أ ا ن ل هرف م نا ات فوط ا هة ن 


ب -قصص الهرة: 

١-راوية‏ الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه قد أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللقب لرحمته 
O OE O‏ 
لقبه على اسمه , فقد لا يعرف كثير من الناس أن اسمه الحقيقي : عبد الرحمن بن صخر الدوسي 

-خبر اهل الستن عن نة بت كنب بن مالو كانت عن ابن بي دة أن آنا َد دحل عليْها قات 
فكت لَه وضوءا قالت فَجَاءت هرة تشرب فأصنغى لَهّا لاء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظرُ َيِه 
فقال أتعْجبينَ يا بنت أخي فقت دعم قال إِ رول الله صلّى الله عليه ّم قال إِنهَا لُت بنجس إمَا هي 
من الظر فن علیک و الطوّاقات]. 


جڄج-قصص الكلب: 


۱-عن عمرو بن شعیب عن بيه عن جده رضي الله تعالی عنه» قال: رأی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
رجلا قتیلاء فقال صلى الله عليه وسلم: " ما شأنه " ؟ قالوا: إنه وب على غنم بني زهرةء فأخذ منها شات 
فوثب عليه كلب الماشية فقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: " قتل نفسه»ء وأضاع ديته» وعصى ربه» وخان 
أخاه وكان الكلب خيرا منه " . فضل الكلاب على كثير ممن لبس التياب , ابن المزربان ص >. 
-ولقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم قصة أهل الكهف وخلد معهم كلبهم الوفي الذي أبى إلا أن يلازمهم 
2 , قال تعالى : 'سيقولون ثلاثة رابعهم كلبُهم ويقولون خصَْة سَادِسُهم كلبُهم رَجْمًا بالغيْب ويّقولون 
E TI E E E E‏ 
E EL‏ 


د-قصص الغراب: 
إن ابن آدم الأول تعلم من الغراب كيف يحافظ الإنسان على أخيه حتى بعد الموت ER‏ 
لهم تا بتي دم باحق إذ قربا رانا فتقبل من أحدهما وم يقل من لحر قال لأفتلنك قال إنما يقل اله 
من المتقينَ (۲۷) ئن طت إلَيٌ يدك لتقتلّبِي ما أنا باط يدي إليّك لأفتلك إتي أحَاف الله رب العالمين 
(۲۸) إني أرية أن تبُوءَ بإْمي وميك فتكون من أصنحاب النار وَذلك جَزاءُ الظالمین (۲۹) فطوعَت لَه 
تة قل أخيه فقتلَةُ فأصبَح من الخاسرين )٠١(‏ فبعث الله غرابجا يْحث فِي الأرأض ليْريَهُ كَيْف يُواري 
سرافل باو أعبرت ن أكون مل هدا ال رات رار وة أي فاح من انان ر 


سورة المائدة . 


= ليستلهم الإنسان الأخلاق الفاضلة من الحيوان: 

١-الإنسان‏ فقد ركب الله فيه بعض الصفات البهيمية , والتي إذا ما غلبت عليه صار تحت منزلة الحيوان , 
E E E a SS‏ ,قال 
تعالی +" ولوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبكم بها من أَحَدِ من الْعَالْمِين. إنكم لتأتون الرأجال شهوة 
ون او و عون ا مر عرفت 

-بل تجد بعض الناس في شراهتهم يفوقون الحيوانات بكثير , فالحيوان لا يأكل إلا إذا جاع , وإذا شبع 
مهما تضع له من طعام فإنه لا يقترب منه , على خلاف الإنسان يكون شبعانا ويجد لذيذا من الطعام فلا 
يستطيع أن يقول : لا إني شبعان , وكذا فالحيوان لا ينام إلا ما يكفيه من ساعات النوم التي يحتاجها , 
والإنسان ينام ما يحتاج وفوق ما يحتاج . 


= وهل يكف الإنسان عن ظلمه للحيوان ووصفه بما لا يليق ؟ . 


١-وقد‏ يصفه بالذئب في المكر والخداع , على الرغم من أن الذئب ظلم كثيرا , وقد حكى لنا القرآن الكريم 
a a‏ 
بريء من ذلك , قال تعالی : ' فما ذَهَبُوا به وَأجْمَغُوا أن يَجْعلوهُ في عابت اجب وأؤْحيا لله لت نهم 
بأمْرهم هذا وهم لا يَشَعُرُونَ )٠١(‏ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشاءَ يَبْكونَ )٠١(‏ قالّوا يا انا إنا ذهبتا نستبق وتركتا 
وتف عند ماعنا اكل الدب وما نت ومن لتا وو كنا صَادقين (۱۷) واوا على قميصبه بم كَذْب 
ل ت ك ا ا ر کن را ا ر ع ا(4 )ور وی 
مع أن الذئاب تتمتع بأكبر قدر من رقة القلب ..فهي من الحيوانات المعروفة برعايتها لأبنائها... والذئاب لا 
تعرف "الخيانة الزوجية " فالذكر لا يقترب من أنثى غيره.. على غير ما نطلق على الرجل الخائن ونصفه 
بالذئب وتعيش الذئاب حياه يحسدها عليها بني البشر فهي تعيش في جماعات متماسكة وبينها نوع من تقاسم 
العمل . أرأيتم كيف أن الإنسان يظلم الحيوان الذي يعطيه من اللبن واللحوم والجلود وغير ذلك كثيرا , ولا 
يأخذ منه شیئا سوی لقمته فقط . 
قال الإمام الشافعي : 

نعيب زماننا والعيب فينا.** وما لزماننا عيب سوانا 


a 

قال تعالی : ' تسبح له السمَاوات انع والأرأْضْ ومن فيهن وَلِن مِنَ شيءِ إا سبح بحمو ولک لا تفقهُون 
يحم َه كان ليما عور ( ور راء : 

عن أبي هُريْرة عن رول الله ص: «أَنٌ نملة قرصت نبيًا من الَأنبيَاء ؛ قمر بقرية النمل فأحرقت فأوْحَى 
لله َيه ١أفِي‏ أن قرصتك نملّة أهلكت أمَة من الأمَم تسبّح». أخرجه أحمد )۹۸٠١(٤٤۹/١‏ و'اللخاري' 


۴( وم 4۳7۷ و "يو داود" 1ة و النساقي" , فى "الكبرى" ۸55 .: 


= إن الحيوانات لا تقتل إلا إذا آذت أو افترست: 

١-في‏ الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي لى الله عليه وَسَلّمَ قال: [خ فواسق يقتلن فِي الجل 
ا ر لر وقااقا 

۳٣-خبر‏ أهل لسٽن ن ابي هُرټرء قََ: ا له صلّى اله عّيه وسم بقل الوكين في الصا 
الْحيّة والعقرب]. 


انتهى» وله الحمد والمنة 


